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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٥٨ من جدول الأعمال 
الاتفاقيـة الدولية لمنع استنساخ البشر 

  لأغراض التكاثر 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى مكتــب 
الشؤون القانونية بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى 

 الأمم المتحدة  
ــة  ـدي البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى مكتـب الشـؤون القانوني
بالأمم المتحدة، وتلتمـس منـه تعميـم الوثيقـة المرفقـة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الثامنـة 

والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٥٨ من جدول الأعمال (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة مـن البعثـة الدائمـة لكوبـا 

 لدى الأمم المتحدة 
 الأساس العلمي للاستنساخ للأغراض العلاجية والبحثية 

شهد عام ١٩٩٧ مولد أول كائن ثديي مستنسخ في العالم، وهـو النعجـة دولي. وقـد 
شكل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ العلم. 

ـــن إمكانيــة الاســتعانة  وبعـد ذلـك بعـام، نشـرت مجلـة �العلـوم� (Science) مقـالا ع
بعملية الاستنساخ في التطبيقات العلاجيـة. وقـد تنـاول ذلـك المقـال الأعمـال الدائـرة في اثنـين 
من المختبرات، هما مختبر الدكتور تومسون بجامعة ويسكونسن (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) 

ومختبر الدكتور إيتزكوفيتز بالمركز الطبي الوطني في حيفا (إسرائيل). 
فللمرة الأولى في التاريخ يجري تحويل خلايـا جذعيـة لأجنـة بشـرية إلى خلايـا دمويـة. 
وكـان هـذا الاكتشـاف أول علامـة فعليـة تدعـم الفكـرة القائلـة بأنـه مـن الممكـن تحويـل هـــذه 

الخلايا إلى أنسجة بشرية مختلفة. 
ويعد هذا الحدث خطوة في اتجاه تحقيق الحلـم المتمثـل في اسـتحداث علاجـات مختلفـة 

لسرطان الدم وغيره من أمراض الدم. 
ويعني �الاستنساخ� إيجاد هياكل متماثلة من الوجهة الجينية. 

يسـتعان في الاستنسـاخ للأغـراض العلاجيـة بمجموعـة مـن التقنيـات الراميـة إلى إنتـــاج  �
الخلايا الجذعية. 

الخلايا الجذعية، أو الخلايا الكاملة الفعالية أو الأساسية، هي خلايا غير ناضجـة وغـير  �
ـــيز بــأن لديــها القــدرة علــى النمــو بحيــث تتحــول إلى خلايــا مختلفــة  متخصصـة تتم
ومتخصصة من أي نوع من الأنواع البالغ عددها ٢٠٠ نوع أو أكثر من الخلايا الـتي 

تكون الجسد البشري. 
ـــة التكــاثر  وتنطـوي عمليـة الاستنسـاخ علـى إيجـاد خليـة مكونـة مـن بويضـة (أي خلي �
الأنثوية) بعد نزع نواا الأصلية وإدخال نواة خلية جسدية فيها. وتصبح هـذه الخليـة 
التي يجري تكوينها في أنبوب اختبار مشاة من عدة نـواح للبويضـة المخصبـة. وتنتـج 
هـذه الخليـة في الظـروف المختبريـة المناسـبة خليـة بلاسـتولية يمكـن مـن حيـث المبــدأ أن 
تنقــل إلى أحــد الأرحــام إلى أن تتحــول إلى جنــين، أو يمكــن اســتخدامها كمصــــدر 

للخلايا الجذعية اللازمة لزراعة الأنسجة. 
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ويمكن أن يكون للبحوث التي تسـتخدم تقنيـات نقـل النـواة المشـار إليـها أعـلاه أهميـة 
حاسمة في تحسين معرفتنا الأساسية بما يلي:  

كيفيـة التأثـير علـى النـواة الخلويـة مـن أجـل تنشـــيط الجينــات المناســبة لإنتــاج خليــة  �
متخصصة محددة. 

القاعدة الجينية للأمراض التي تصيب الإنسان.  �
إعادة برمجة الجينات البشرية التالفة.   �

وقـد فتحـت زراعـة الخلايـا الجذعيـة أو الكاملـة الفعاليـة آفاقـا تبشـر بالخـير ويمكــن أن 
تشـكل أحـد الفتوحـات الرئيسـية في مجـال الطـب في المسـتقبل القريـب. فبفضـل هــذه 
الطريقة أصبح من الممكن على سبيل المثال الحصول على خلايا بشرية سـليمة ونفلـها 

إلى الشخص المريض، وبالتالي إصلاح أنسجته أو أعضائه المصابة. 
ويمكن ذه الطريقة الحصول على خلايا مناسبة من الوجهة المناعية لكل متلـقٍ، الأمـر 
الــذي لــه فــائدة واضحــة في عــلاج أمــراض خطــيرة ومختلفــة مــن قبيــل داء الســــكري وداء 
باركينسون والأزمات القلبية المتصلة بعضلـة القلـب، وهـو مـا يبعـث الأمـل في إمكانيـة التأثـير 
بشكل إيجابي في مسار هذه الأمراض التي كانت تعتبر من قبل أمراضـا لا عـلاج لهـا. إذ يمكـن 
تعديل الخلايا الجذعية التي يتم الحصــول عليـها بالاسـتعانة بـالمريض المعـني بحيـث تصبـح خلايـا 
متخصصة تختلف بـاختلاف الاحتياجـات، فـهناك: خلايـا عصبيـة منتجـة للدوبـامين مـن أجـل 
علاج داء باركينسون، وخلايا بنكرياسية من نوع بيتا من أجل علاج داء السـكري، وخلايـا 

كبدية للمصابين بالتليف الكبدي، وما إلى ذلك. 
ـــدرة علــى إنتــاج أنســجة لا تســبب  وتتوقـف إمكانيـة الاستنسـاخ العلاجـي علـى الق
مشاكل بسبب رفض الجسم لها. وعندئذ سـيكون في وسـع أي شـخص أن يكـون لديـه بنـك 
للأنسجة التي تتوافق معه تماما لأا مماثلة له من الوجهة الجينية. ويمكن ذا حل المشـاكل الـتي 

تواجهها الآن عمليات نقل الأنسجة والأعضاء(أ).  
ولن تقتصــــر فائــــدة الاستنساخ العلاجي على حل مشاكل عمليــات نقـل الأعضـاء. 
إذ يمكن الاستعاضة بخلايا جديدة عـن خلايـا المـخ الـتي تمـوت ببـطء نتيجـة للأمـراض العصبيـة 

التي تسبب تحللها والتي لا علاج لها، من قبيل مرض ألزهايمر.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر الضميمة المتعلقة بعمليات النقل هذه.   (أ)
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ومجمل القول إن الاستنساخ لأغراض العلاج والبحث ينطـوي علـى إمكانـات علميـة 
هائلة. وينبغي، كالتزام أخلاقي، استكشاف هذه الإمكانات وتطويرهـا. ويذهـب المعـارضون 
لعمليات الاستنساخ المذكورة أعلاه التي تتم عن طريق نقل النواة إلى أنه من الممكن الحصـول 
على الخلايا الجذعية من مصادر بديلة. وقد ادعى البعـض مؤخـرا أن الخلايـا الجذعيـة للبـالغين 
قد ثبت أا خلايا متنوعة بما فيه الكفاية، ومن ثم فلا حاجة إلى الحصـول علـى خلايـا جذعيـة 
من الأجنة البشرية في مراحلها المبكرة للغاية. بيد أن الأوساط العلمية الدولية قد اتفقـت علـى 
أن الاكتشافات العلمية التي أبلغ عنها حـتى الآن لا تدعـم مثـل هـذا الاسـتنتاج. ومـن ثم، فـإن 
البحوث المتعلقة بالخلايا الجذعية سـواء للبـالغين أو الأجنـة لهـا أهميـة حيويـة في الوقـت الراهـن 
بالنسبة لإجراء التقييم المناسب لإمكانيات علاج الأمـراض والاضطرابـات الخطـيرة بالاسـتعانة 

بالخلايا الجذعية(ب).  
أما الهدف الأطول أجلا، فهو معرفة كيفية إعادة برمجة الخلايا الجسـدية (مثـل الخلايـا 
الجلدية التي أصابتـها الشـيخوخة) مـن أجـل تحويلـها إلى خلايـا جذعيـة تناسـب المريـض المعـني 

دون حاجة إلى اللجوء إلى تقنيات أخرى. 
بيد أن استخدام الاستنساخ في الأغراض الإنجابية ينبغي استبعاده تمامـا. فقـد أظـهرت 
الأدلة أن هذا النوع من الاستنساخ الذي يجرى علـى الحيوانـات يرتبـط بارتفـاع ملحـوظ في 
نسبة التشوهات التي تصيب الأجنة ونســبة وفاـا في أثنـاء فـترة الحمـل الـتي تمـر ـا الحيوانـات 
الثديية التي تجرى عليها التجارب، كما ترتفع في هذه الحالات نسبة التشوهات والوفيات بـين 
المواليد الجدد. وليس هناك من يضمن أو ما يضمـن أن هـذا لـن يكـون نصيـب البشـر في هـذه 

الحالات اليوم. 
وفضلا عن ذلك، فـإن حظـر استنسـاخ البشـر للأغـراض الإنجابيـة أمـر ضـروري لأنـه 
مخالف لمفهوم الكرامة الإنسانية المتفـق عليـه بصفـة عامـة، كمـا أنـه يـهدد الأجيـال المقبلـة عـن 
طريق تعريض صحتها وسلامتها الشـخصية والاجتماعيـة للخطـر. وفضـلا عـن ذلـك، فـلا بـد 
من حظر هذا النــوع مـن الاستنسـاخ لأنـه يمـس التنـوع والتفـرد بـين البشـر، ممـا يـهدد بظـهور 
مشاريع عبثية لإنتاج البشر على نطاق واسع وتعريض الفـرد، في جملـة أمـور، لأنـواع جديـدة 

من التمييز في العمل والتمييز الاجتماعي. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
مشروع الإعلان المتعلق باستنساخ البشر، الذي عممته على أكاديميات العلوم في العـالم اللجنـة  (ب)

التنفيذية للفريق المشترك بين الأكاديميات في ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٣.  
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  الضميمة 
 التطبيقات الممكنة في مجال نقل الأعضاء 

تواجه الطب، في حالـة نقـل الأعضـاء بـالذات، المشـاكل التاليـة الـتي يمكـن حلـها عـن 
طريق الاستنساخ العلاجي: 

العجز في الأعضاء  (أ)
 إذ أن الطلب يفوق العرض في هذا اال. 

الرفض المناعي للأعضاء  (ب)
وتستخــدم للتخفيــف مـن حالات الرفــــض هـــــذه، عقاقـير يمكـــــن ألا تكـون دائمـا 

فعالة. 
أمـا في حالـة الاستنسـاخ العلاجـي، فســـيجري تغيــير الأنســجة التالفــة دون حــدوث 
رفض للأعضاء المنقولة، نظرا لأن الأنسجة المنقولة ستتطابق تمامـا مـع المـادة الجينيـة للمريـض، 

ومن ثم، فلن يوجد أي نوع من عدم التوافق. 
سوء نوعية الأعضاء  (ج)

فعمليات نقل الأعضاء تجرى بالاستعانة بأعضاء تم التبرع ـا، وهـي أعضـاء مـأخوذة 
في أحيان كثيرة من أشخاص مسـنين أو مـن جثـث. وكثـيرا مـا تنشـأ مشـاكل بالنسـبة لنوعيـة 
هذه الأعضاء، ومن ثم لا يستبعد ظـهور أمـور مـن قبيـل: الالتـهابات، والفيروسـات، والخلايـا 

السرطانية، وما إلى ذلك، وهو ما يمكن تجنبه باستخدام الاستنساخ العلاجي. 
 


